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   الدر المكنون في بيان من لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

 كتبه /فضيلة الشيخ 

                                          الحميد بن يحيى الز عكري حفظه الله تعالى ورعاه أبو محمد عبد

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 

                                                محمدا  عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليم كثيرا   

﴿'( م ون  
م س ل  و أ ن ت م   إ لا   تَ  وت ن   و لا    

ت ق ات ه  ح ق   الله    ات ق وا  آم ن وا  ين  
ال ذ  يُّ  ا 

أ          ي ا 
                                     

                                       
          

آل '(١٠٢       ]سورة   ﴾

 عمران[ 

يُّ  ا      ي ا  '﴿
     أ 
ن               خ ل ق ك م           ال ذ ي           ر ب ك م            ات ق وا          الن اس      

   م 
ن ه ا           و خ ل ق              و اح د ة           ن ف س      

      م 
ن ه م           و ب ث              ز و ج ه ا    

       م 
         ر ج الا      

ير ا
    ك ث 
س اء        

      و ن 
يب ا              ع ل ي ك م          ك ان        الله          إ ن       ۚ                  و الْ  ر ح ام         ب ه                 ت س اء ل ون           ال ذ ي      الله               و ات ق وا     ۚ        

     ر ق 
  سورة ]  ﴾'(١)      

 [النساء

يُّ  ا      ي ا'﴿  
     أ 
ين      

    ال ذ 
د يد ا         ق و لا              و ق ول وا      الله             ات ق وا          آم ن وا         ح  ''(٧٠)           س 

ل     ي ص 
ل ك م           ل ك م           ع م 

           أ 
ر      

   و ي غ ف 
             ذ ن وب ك م           ل ك م            

ول ه       الله           ي ط ع          و م ن      ۚ   يم           ف و ز ا       ف از          ف ق د               و ر س 
    ع ظ 
 [الْحزاب سورة] ﴾'(٧١)     

الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر     فإن خير الحديث كتاب الله وخير  بعد:  أما 

            بدعة  ضلالة بدعة وكل       محدثة   محدثاتها وكل الْمور 
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                                                                                فمعرفة أسباب السلامة والعمل بها سبب للسلامة وقد جعل الله عز وجل أسباب ا قدرية وأسباب  

الدينية والدنيوية كم جعل أسباب ا قدرية وشرعية لحصول                                                                                شرعية للسلامة من كثير من الشرور 

لية الشر والضرر على البرية فحين خلق الله آدم عليه السلام جعل من أسباب سلامته في الجنة الع

﴿ عنها  قال  )'التي  ت ع ر ى   و لا   يه ا 
ف  تَ  وع   أ لا   ل ك                        إ ن  
ح ى  ''(١١٨                         ت ض  و لا   يه ا 

ف  ت ظ م أ   لا                      و أ ن ك  
                       

 ﴾ ]سورة طه['(١١٩)

د ل ك  ع لى   ش ج ر ة  
أ  إليه الشيطان فقال له ﴿ي ا آد م  ه ل                         عدم الْكل من الشجرة ومع ذلك وسوس 
                                                                       

 لا  ي ب لى  ﴾
 و م ل ك 

             الْ  ل د 
         

         

الله عز وجل ﴿  فأطاعه قال  ما حصل كم  ما كان وحصل  فكان  الشجرة  واكل من  ز له  م  'آدام 
        ف أ 
     

خ ر ج ه م    الجنة  عن(عنها)  المعصية  بسبب  استزلهم  أي               الش ي ط ان ﴾
           ﴿ف أ 
 ا       

   مِ 
  العظيم   الْير  من          ف يه ﴾         ك ان ا    

ك م              ﴿اه ب ط وا له الله وقال النعيم جنة في المقيم والنعيم ب ع ض              ب ع ض 
       ل 
            م س ت ق ر            الْ  ر ض      في            و ل ك م      ۚ          ع د و     

لى               و م ت اع  
    إ 
 وجل   عز  الله  قال  كم  المعصية  بعد  وجل   عز  الله  إلى  رجوعه  عليه  الله  توبة  وسبب        ح ين ﴾    

ن          آد م               ف ت ل ق ى  '﴿
   م 
 ر ب ه      

م ت ﴾        
      ك ل 
ر  ل ن ا و ت ر حَ  ن ا ل ن ك ون ن           و إ ن                أ ن ف س ن ا             ظ ل م ن ا          ر ب ن ا        ق الا  '﴿  قوله  وهي       

                                  لَ   ت غ ف 
          

 ين  )
ن  الْ  اسِ 

       م 
          

 ﴾ ]سورة الْعراف['(٢٣  

يم             الت و اب        ه و          إ ن ه      ۚ                    ﴿ف ت اب  ع ل ي ه   
    الر ح 
       ﴾ 

م  ومن سلك مسلك الشيطان خسر وهلك 
                                فمن سلك مسلك آدم عليه السلام سلم  وغ ن 
                                       

         

ولما كانت السلامة المطلقة بدخول الجنة والرجوع إليها كم أن الْوف المطلق في الوقوع في النيران 

 والله المستعان  
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 أسباب شرعية بها العودة إلى الجنة العلية، وجل جعل الله عز 

                                        مراتب الدين بين الله عز وجل في كتابه بيان ا   هيوأعمها وأطهرها الإيمن والإسلام والإحسان التي  

 أ ن  '                                    لكل ذي بصيرة ولب  كم قال الله عز وجل ﴿  كافيا        شافيا   
الح  ات  ل وا الص 

ين  آم ن وا و ع م 
      و ب شر   ال ذ 

                
                  

             

ه ا الْ  نْ  ار ﴾  وقد جاءت في القرآن الكريم عدة من الآيات قال الله عز وجل  
ن  تَ  ت 

 تَ  ر ي م 
                                                                      له  م  ج ن ات 

        
          

             

                                                          ز ن ون ﴾ أي لا خوف على ما مضى من شأنْم ﴿و لا  ه م  يح  ز ن ون ﴾                                            فيها ﴿أ لا  خ و ف  ع ل ي ه م  و لا  ه م  يح   

ك  له  م  'على ما يأتي وذلك لْنْم سلكوا مسلك السلامة ﴿
نْ  م  ب ظ ل م  أ ول  ئ  يم 

ين  آم ن وا و لَ   ي ل ب س وا إ 
         ال ذ 

                          
                               

     

 ﴾ ]سورة الْنعام[ '(٨٢                              الْ  م ن  و ه م  م ه ت د ون  )

نفسه وما ربك بظلام  الإيمن وكل  حجيج  بمطلق  الْمن  المطلق ومطلق  بالإيمن  المطلق                                                                              فالْمن 

 للعبيد. 

من جميع المكلفين على حسب قواهم وأحوالهم كم   مستطاعهحمد لله عز وجل  بوأسباب السلامة  

                                           لا  ي ك ل ف  الله   ن ف س ا إ لا  و س ع ه ا﴾  'قال الله عز وجل ﴿

                                                             وقال الله عز وجل ﴿لا  ي ك ل ف  الله   ن ف س ا إ لا  م ا آت اه ا﴾  

 وهذا من رحَة الله الرحَن الرحيم بعباده المكلفين. 

وسأذكر أسباب السلامة من الْوف والحزن إن شاء الله مجملة ومفصلة لعل الله أن يوفق من شاء 

 للعمل بها والله اعلم. 

 الإسلام فهو دين السلامة في الدنيا والآخرة لمن عمل به الْول:    

الإيمن وهو داخل في المعنى )الْول( ولكن لمزيد بيان أن المتعين على المكلف أصلاح الجنان الثاني:  

 واللسان والجوارح والْركان تقع الزيادة لا النقصان 
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 اتباع الكتاب والسنة فلا عمل بالإيمن والإسلام إلا بذلك  الثالث: 

الإيمن باليوم الآخر لْنه سبب العمل الصالح فيكرم المؤمن ويُّان المجرم كمل قال الله عز الرابع: 

ين  'وجل ﴿
    و ال ذ 
ح اب               أ ول  ئ ك                ب آي ات ن ا             و ك ذ ب وا           ك ف ر وا          يه ا        ه م       ۚ            الن ار              أ ص 

     ف 
د ون      

      خ ال 
  سورة]  ﴾'(٣٩)       

 [البقرة

                                                                          : الإخلاص لله عز وجل في طاعته والبعد عن معصيته فقد رد  على اليهود والنصارى قولهم الْامس

ار ى ﴾                                                                  ﴿ل ن  ي د خ ل  الج  ن ة  إ لا  م ن  ك ان  ه ود ا أ و  ن ص 

ن ﴾ 'بشرطية ذلك فقال ﴿
ل م  و ج ه ه  لله    و ه و  مح  س      ب لى   م ن  أ س 
                                               

 الإحسان بجميع أنواع مع الله عز وجل ومع خلقه   السابع:

ين  آم ن وا﴾ فشرطه العلم كم قال الله عز 'العلم وذلك يؤخذ من قول الله عز وجل ﴿الثامن:  
                                     ال ذ 
     

                                                                                             ف اع ل م  أ ن ه  لا  إ ل  ه  إ لا  الله  ﴾ فكل سبيل خير مبدؤه من العلم ولذلك كان أول ما أ نزل  على 'وجل ﴿

ي خ ل ق  )                           اق ر أ  ب اس م  ر ب ك  ال   'رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ﴿
           ذ 
 ﴾ ]سورة العلق['(١  

                                                                           الإنفاق في سبيل الله عز وجل مع البعد عن المن  والْذى لما يجر إليه من حبوط الْعمل.  التاسع: 

 طاعة الله عز وجل بالْنفاق وغيره في السر والعلن. العاشر : 

 إقامة الصلاة المفروضة التي هي أوجب ما يكون بعد الشهادتين  الحادي عشر : 

الزكاة المفروضة ومعنى هذا مع ما تقدمه القيام بحق الله عز وجل وحق الناس   إيتاالثاني عشر:  

                                                                                فالصلاة حق لله عز وجل والزكاة والنفقات حق للغير وقد جمع الله بينهم كثير ا لهذا الغرض والله 

 أعلم. 
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فهي من أعظم الثالث عشر:   الشهادة ونحوها  إليه من  الجهاد في سبيل الله عز وجل وما يفضي 

أسباب السلامة من الْوف والحزن حتى أن الشهيد يسلم من فتان القبر كمل قال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم »كفى ببارقة السيوف على رؤسهم فتنة« أخرجه النسائي عن رجل من أصحاب 

 وسلم  النبي صلى الله عليه

الإصلاح بجميع أنواعه إصلاح الظاهر والباطن والعمل ولايتم ذلك إلا بالإخلاص   الرابع عشر:

 والمتابعة والمسارعة إلى الْيرات والمراقبة لله عز وجل 

 التقوى فهي مالك كل فضيلة فضيلة والبعد عن كل  رذيلة الْامس عشر: 

العلم بالله عز وجل وبأسمئه وصفاته والعمل بمقتضى ذلك فمن عرف الله حفظه السادس عشر: 

 الله ومن نسي الله عز وجل وجهله أنساه الله نفسه وخذله. 

الإستقامة على الدين والثبات عليه إذ أن الْعمل بالْواتيم وأسباب الإنحراف كثيرة  السابع عشر:  

 فلابد من دفعها والبعد عنها.

الإيمن بالقرآن والسنة الصحيحة ويدخل فيها الإيمن بالمغيبات وما دلت عليه أخبار الثامن عشر:  

له بالطاعة والبراءة من الشرك   والانقيادلله عز وجل بالتوحيد    الاستسلامالصحيحة مع    الْحاديث

 وأهله 

 أهل الإسلام جملة وذلك من إكرام الله عز وجل لْصحاب الْعراف  التاسع عشر: 

الله ومن أجل دين الله عز وجل هذا إجمال ما صرحت به النصوص وأما   التحاب في          العشر ون:  

 ما تقدم والله المستعان   ى يهالتفصيل ف 
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وهذا ليس إلى المكلف ولكنه إلى الله عز وجل مِا كان في تقديره لعلمه بأهل  الحادي والعشرون:  

ك  ع ن ه ا 'السعادة من أهل الشقاوة كم قال الله عز وجل ﴿
أ ول  ئ  ن ا الح  س ن ى  

ب ق ت  له  م  م  ين  س 
ال ذ             إ ن  

                       
                     

          

 ﴾ ]سورة الْنبياء[ أي عن النار '(١٠١              م ب ع د ون  )

يس ه ا              ي س م ع ون       لا  '﴿
       ح س 
ت ه ت        م ا      في           و ه م       ۚ         د ون                 أ ن ف س ه م              اش 

      خ ال 
ك بر               ال ف ز ع               يح  ز نْ  م       لا  ''(١٠٢)       

      الْ  
     

ئ ك ة                   و ت ت ل ق اه م    [الْنبياء سورة] ﴾'(١٠٣)            ت وع د ون            ك ن ت م          ال ذ ي            ي و م ك م          ه  ذ ا               الم  لا 

 أي لا يخيفهم الهول العظيم حين يصبح الناس من الكفار في النار وبئس القرار والله أعلم. 

وهو أساس كل ما تقدم تَقيق التوحيد الذي هو حق الله على العبد فلا قبول الثاني والعشرون:  

 ولا صلاح لْي عمل إلا به 

: العقيدة الصحيحة في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره الثالث والعشرون

 وشره حلوه ومره وغير ذلك من المغيبات وأمور العقيدة،

والعشرون:   كفر، الرابع  بغضهم  فإن  تَاههم  الصدور  وسلامة  عنهم  الله  رضي  الصحابة  محبة 

وفسوق وأجرام وهو داخل في تصحيح العقيدة ولكن ذكرته لْهميته فقد تنوع الطعن فيهم ومن 

ر  ل ن  'المغنيات سلامة الصدور كم قال الله عز وجل ﴿
م  ي ق ول ون  ر ب ن ا اغ ف 

ن  ب ع د ه 
ين  ج اء وا م 

        و ال ذ 
                           

           
              

ا        

ين  آم ن وا﴾ 
ن  و لا  تَ  ع ل  في  ق ل وب ن ا غ لا  ل ل ذ  ب ق ون ا ب الإ  يم  ين  س 

 خ و ان ن ا ال ذ 
             و لإ 

                                                                 
                 

     

                                                                      : تَقيق السنة ظاهر ا وباطنا  ما استطاع المكلف إلى ذلك سبيلا  فإن الإسلام هو الْامس والعشرون 

  ﴾ ي ب ل و ك م  أ ي ك م  أ ح س ن  ع م لا 
                                        السنة والسنة هي الإسلام قال الله ﴿ل 
                                 

 وذلك بالإخلاص والمتابعة والله أعلم
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                                إني أعوذ  بك  من  الهم  والحز ن « »اللهمعباد الله كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم 

                                                                              جمع في استعاذته بين هذين الْمرين لْن الحزن يكون في الغالب على ما مضى يحزن على فراق حبيب  

أوأو   نحو             صديق   أو  منفعة   والهم                    فوات  مِا    ذلك  يُّتميكون  ومعلوملما    يأتي  الحزن   يتخوفه  أن 

 ومعائب إلامن مصائب    سلامة              أ خرويات ولايكون على دنيويات وقد يكون على    الهم قدوكذلك  

أصاب الله عز وجل للعبد  السالَ وإذا للعبد فهوسلم الله عز وجل  للعبد فإذابتسليم الله عز وجل 

 فلا نجاة ولا سلامة،

، ولو  ل ك   الله    كتب ه   قد   
إلا  بشَء  ي نفعوك   لَ   

ء  ينف عوك  بشَ  أن  اجت معت على   لو  الْم ة   أن                              »واعل م 
                    

                                                   

 الْقلام  وجف ت  
ع ت 
 قد كتب ه  الله   عليك  ، ر ف 

 لَ ي ضر وك  إلا  بشَء 
ء                 اجت م عوا على أن يضر وك  بشَ 

    
                            

                   
                            

حف «           الص 

 هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كم في حديث ابن عباس رضي الله عنهم عند الترمذي وغيره، 

فيم يأتي   وهم الدنيا منقطع وحزن الدنيا منقطع مهم نالك من شأن الدنيا فهو منقطع والإشكال 

ومن   فهو السالَ من كل بلية  التي من سلم منها  المحرقة                   وانتهاءا  بالنار   وما فيه             بدءا  بالقبر  في الآخرة  

                          »ي ؤ ت ى بأ ن ع م  أه ل     ولذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قالفهو المصاب بكل رزية    أصيب بها

ي ت  خ ير   
: يا اب ن  آد م ، هل  ر أ  ب غ ة ، ث م  ي قال  ب غ  في الن ار  ص  ، في ص 

يام ة 
ن أه ل  الن ار  ي وم  الق 

           الد ن يا م 
                                                                     

      
                          

        ا ق ط ؟            

ا د  الن اس  ب ؤ س  ، وي ؤ ت ى بأ ش  : لا والله   يا ر ب  يم  ق ط ؟ في قول 
                                                                     هل  م ر  بك  ن ع 
ن أه ل  الج ن ة ،                    

                 في الد ن يا م 
             

د ة  ق ط ؟ في قول  
ا ق ط ؟ هل  م ر  بك  ش  ، في قال  له: يا اب ن  آد م ، هل  ر أ ي ت  ب ؤ س 

ب غ ة  في الج ن ة  ب غ  ص                     في ص 
                                                                        

: لا                             

، ما م ر  بي ب ؤ س  ق ط ، ولا ر أ ي ت  ش د ة  ق ط .« رواه مسلم عن أنس    بن مالك رضي الله عنه.                                                                                   والله   يا ر ب 
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                                                                              ولعظيم الحال جعل الله عز وجل أسباب ا شرعية نتقي بها الْوف والحزن ذكرها في كتابه في سور 

الدخول في المعنى هذا من حيث التصريح وأما من حيث  عدة وذكرت في السنة في موطن أو مواطن  

كم أن من الْوف والحزن    والدعوة إلى الكتاب والسنة فيهم السلامة   فالعمل بالكتاب والسنة  العام

وهذا وعد الله سبحانه   الوقوع في الْوف والحزن                      علم  وعملا  من أسبابالبعد عن الكتاب والسنة  

                                                                          يكرره ويقرره بكتابه العظيم ﴿أ لا  خ و ف  ع ل ي ه م  و لا  ه م  يح  ز ن ون ﴾  وتعالى

لا خوف عليهم  مِا يقدمو عليه ولا هم يحزنون على مفاتهم  لْنْم ينتقلون إلى خير  ويعيشون في   

الْير  وإن فأتهم شيء من أمور الدنيا لا عبرة به  إلا فقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم  وحزن 

            ﴿و ب ل غ ت    وجل أصحابه  وخاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم  بل بلغ الْوف كم قال الله عز  

                                                                                                 ال ق ل وب  الح  ن اج ر  و ت ظ ن ون  ب الله   الظ ن ون ا﴾   ولكن لا عبرة بهذا الْوف لْن هذا الْوف من أسباب 

السلامة من خوف القيامة  ومن أسباب السلامة من حزن القيامة  والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 

ر اق ك  يا
           حين مات ولد إبراهيم  »وإن ا بف 
يم  لم  ح ز ون ون «                                

                   إب ر اه 
         

 

جاءه الحزن بسبب فراق ولده وهكذا الإنسان يحزن على موت قريب أو حبيب أو صديق أو فوات  

وكم أسلفت   أمر لكن هذا حزن منقطع والْهم أن تسلم من الْوف المستمر ومن الحزن المستمر

وهي عبارة عن قريب من ستة                                 لعل الله أن يُّي ئ لنا المرور عليها                                 أن الله عز وجل ذكر جملا  في كتابه

ن ه ا            اه ب ط وا          ق ل ن ا'﴿  أولها قال الله عز وجل عشر آية  
      م 
يع ا    

 
     جم 
 
ي ن ك م            ف إ م ا     ۚ      

         ي أ ت 
         ه د اي          ت ب ع           ف م ن          ه د ى        م ن ي       

 [ البقرة سورة( ]'(٣٨)            يح  ز ن ون        ه م        و لا              ع ل ي ه م          خ و ف        ف لا  

الباب   القرآن في هذا  آية في  أول  الله    من   هذه  والعلم  اتبع هدى  والسنة  إليه القرآن  الذي دعت 

 سابق وبادر، علم وعمل  وأنزلت به الكتبالرسل 
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فهومه  أن من لَ يتبع الكتاب والسنة  فهم في حال خوف  وفي م  «                          ألا خوف  عليهم ولا هم يحزنون»

 حال حزن   

فلذلك  ينبغي لك إن أردت الْمان المطلق الذي وعد الله عز وجل به أن تتبع هدى الله الذي أنزله 

على كتبه على رسله وأنزلت به كتبه  وقد نسخ شرائع المتقدمين من الرسل  وبقي الشأن إلى ما أنزله 

              المعنى ابتداء    على محمد صلى الله عليه وسلم  وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم  ويدخل في هذا

                                                                                        تَقيق التوحيد  وإصلاح العقيدة  والمحافظة على الفرائض  ابتداء  بالصلاة  وما يليها  وهكذا يقول 

خ ر  '﴿  الله عز وجل  الآ  و ال ي و م   ب الله    آم ن   م ن   ين  
اب ئ  و الص  ار ى   و الن ص  ين  ه اد وا 

و ال ذ  آم ن وا  ين  
ال ذ                                           إ ن  

                                     
                   

          

ن د  ر به  م  و لا  خ و ف  ع ل ي ه م  و لا  ه م  يح  ز ن ون  )
 ا ف ل ه م  أ ج ر ه م  ع 

الح  ل  ص 
                                                           و ع م 

                         
        

 ﴾ ]سورة البقرة[ '(٦٢      

      صالحا  وعمل                                      من آمن بالله رب  وباليوم الآخر موعدا     انظر إلى هذه الآية وما تضمنت من الشروط  

والسنة  عمل  والسنة  بالكتاب  الكتاب  يخالف  ما  ثوابهم  واجتنب  أجرهم  سبحانه   لهم  ربه  عند 

كم أخبر   إلى يوم القيامة  وتدخر لهم الحسنات  بسبب ذلك الثواب  ويرزقون في الدنيا  يثابون  وتعالى

 ولا هم يحزنون،               ألا خوف  عليهم  وأعظم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

 يكرمون لْنْمآخرتهم    ينعمون وفيقبورهم    يبشرون وفيموتهم    يأمنون وعند  في حياتهم  الله أكبر  

الآخر والقدر   ورسله واليوميتعلق به من الإيمن بملائكته وكتبه    وجل وماحققوا الإيمن بالله عز  

 خيره وشره   

طالب   والعبد ويستطيعهاالحر    والمرأة ويستطيعهاالعربي والعجمي والرجل    أمور يستطيعهاهذه  

 المعافى،  المريض ويستطيعها السقيم ويستطيعها العلم يستطيعهاالعلم وغير طالب 

                   خوف  عليه ولا يحزن،  بها لاأتى  يسيرة منأشياء   
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ا يخبر الله عز وجل أن اليهود والنصارى قالوا          م ن         إ لا             الج  ن ة             ي د خ ل         ل ن              و ق ال وا'﴿   قوله كاذبة                                             وأيض 

ار ى         أ و           ه ود ا        ك ان   ي ه م           ت ل ك       ۚ              ن ص 
       أ م ان 
ين             ك ن ت م         إ ن                  ب ر ه ان ك م            ه ات وا       ق ل       ۚ           

اد ق     ص 
 سورة ]  ﴾ '(١١١)         

 [البقرة

البرهان أن اليهودي والنصراني بعد   نصراني بل أنه لا يدخل الجنة إلا يُّودي أو    له علىلا برهان   

 القرار  للنار وبئسمبعث النبي صلى الله عليه وسلم 

« عليه وسلم  الله  قال صلى  كم  هذه            بيد ه ،            نف س  محمد     والذيبل  من  أحد   يسمع  بي  لا          الْمة ،                       لا 

ي ،
    يُّود 
ن  بالذي أ ر س ل ت             نصراني  ،  ولا      

                     ث م  يموت  ولَ يؤم 
                                    إلا  كان من أصحاب  النار « رواه مسلم   به،                  

 عن أبي هريرة رضي الله عنه 

 و لا  خ و ف  ع ل ي ه م  'فرد الله عليهم دعواهم ﴿ 
ن د  ر ب ه 

ن  ف ل ه  أ ج ر ه  ع 
ل م  و ج ه ه  لله    و ه و  مح  س                          ب لى   م ن  أ س 

           
                     

                                              

 ﴾ ]سورة البقرة[   '(١١٢                       و لا  ه م  يح  ز ن ون  )

بالطاعة لله بالتوحيد وانقاد له    لله استسلممن الحزن لمن أسلم وجهه    الْوف والسلامةالسلامة من  

رسول الله صلى الله عليه   بتوحيده ومعمحسن مع الله    وأهله وهومنه البراءة من الشرك    وحصل 

لله عز   محسن مراقبالوجه  الْذى وبذل الندى وطلاقة    المخنوقين بكف   سنته ومعوسلم باتباع  

أن تعبد الله كأنك "فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان    وجهاره كموسِه    ليله ونْارهوجل في  

 "يراك  تراه فإنهلَ تكن   تراه فإن

                                        لله عز وجل بالتوحيد  والإحسان فيم أ مر به    الاستسلامالعظيمين  فمن اتصف بهذين الوصفين    

                                                                                والبعد عن الشرك والتنديد، وما يؤدي إلى غضب رب العبيد سبحانه وتعالى يكون شأنه ﴿و لا  

                                         خ و ف  ع ل ي ه م  و لا  ه م  يح  ز ن ون ﴾
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عند التفصيل يدخل    الْسباب وإلاوهذه الآية وما تقدم من مثيلها إنم ذكر فيها أشمل ما يكون من  

 تَت قول الله عز وجل 

ل م  و ج ه ه  لله    و ه و    أ س  ن ﴾ جميع                                     ﴿م ن  
        مح  س 
بدءا        العبادة   العقيدة وحسنبالتوحيد وإصلاح    الدين 

 الشأن،  المعاملة وجميعوحسن 

ا يقول الله سبحانه وتعالى   ي ة  ف ل ه م  أ ج ر ه م  '﴿                              وأيض 
ن   ا و ع لا 

ق ون  أ م و اله  م  ب الل ي ل  و الن ه ار  سِ 
ين  ي ن ف 

                         ال ذ 
           

                                            
          

     

ن د  ر به  م  و لا  خ و ف  ع ل ي ه م  و لا  ه م  يح  ز ن ون  )
                                                           ع 
 ﴾ ]سورة البقرة[  '(٢٧٤  

ين  '﴿
    ال ذ 
ق ون         

      ي ن ف 
ب يل       في                 أ م و اله  م                    ر به  م           ع ن د               أ ج ر ه م          له  م       ۚ          أ ذ ى       و لا          م ن ا             أ ن ف ق وا      م ا              ي ت ب ع ون       لا         ث م        الله             س 

 [ البقرة سورة] ﴾'(٢٦٢)            يح  ز ن ون        ه م        و لا              ع ل ي ه م          خ و ف        و لا  

 

ا هذه                                ذ كر هذا الشأن في ثلاث آيات في   الْيرات ولذلكفي أوجه    المهمت الإنفاقمن                مسألة أيض 

بالمستحبات   بالزكوات والإنفاق  الْيرات الإنفاقسبيل الله في أوجه    الإنفاق في  البقرة أنسورة  

السلامةمن    كله الْوف    أسباب  أموالهم »  والحزنمن  ينفقون  الحل     «الذين  من  أ خذت                      التي 

واستفادوها من الحل  في سبيل الله  في أوجه الْير، ولو على زوجه، ولو على ولده، ولو على أبيه 

                                                                                          وأمه، ولو على الفقير، ولو على الضيف،  بشرط، ﴿لا  ي ت ب ع ون  م ا أ ن ف ق وا م ن ا و لا  أ ذ ى﴾

 هذه النفقة،   الغير، بسبب                         لا يمن على الغير، ولا ي ؤذ ي  

منى على من   عليهم، ربم                                                                  لْن كثيرا  من الناس إذا أعطاهم الله ربم منوا على الناس، مع أنْا واجبات  

قال النبي صلى الله عليه وسلم »ثلاثة لا يكلمهم الله،   يؤجر قديؤزر ولا    النفقة فهذايتعين عليه  
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ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيم أعطى، والمنفق 

 سلعته بالحلف الكاذ« رواه مسلم في الصحيح عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه 

ا قال الله عز وجل   ر  )'﴿                      وأيض 
     و لا  تَ  ن ن  ت س ت ك ث 
 ﴾ ]سورة المدثر['(٦                       

الذي أعطاك وهو الذي أسداك وهو الذي وفقك وأعانك وهو الذي يقبل منك            أولا  فهو فالمنة لله   

تسلم   لهذا وبالإنفاقأنفقت في أوجه الْير احَد لله على أن الله عز وجل وفقك  وتعالى فإذا سبحانه 

 من شرور كثيرة  

 يوم القيامة،   "                          كل  ام رئ  في ظ ل  صد قت ه"

 كم قال النبي صلى الله عليه وسلم، 

ا يقول الله عز وجل                           وأيض 

ي ة ﴾
ن   ا و ع لا 

ق ون  أ م و اله  م  ب الل ي ل  و الن ه ار  سِ 
ين  ي ن ف 

      ﴿ال ذ 
           

                                            
          

       

لإعلاء كلمة   والمساكين ينفقونينفقون في أوجه الْير ينفقون على المحتاجين ينفقون على الفقراء  

ن د  ر به  م  و لا  خ و ف  ع ل ي ه م  و لا  ه م  يح  ز ن ون ﴾            ﴿ف ل ه م  الله 
                                                          أ ج ر ه م  ع 
              

 أين المتصدقون؟  

 أين المنفقون؟

 أين المبادرون والعاملون بمثل هذه الآية العظيمة؟   

لهم  وجل يحصل                                                                    سِا  لا ي علم بهم حتى لا تعلم شمله ما تنفق يمينه، وعلانيه مع إخلاصهم لله عز 

 الْير العظيم،
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                                              ﴿لا  خ و ف  ع ل ي ه م  و لا  ه م  يح  ز ن ون ﴾  

ي ع ن ه  م ال ه  إ ذ ا ت ر د ى  )'من الناس ترديُّم أموالهم ﴿ أموال كثير  
                                  و م ا ي غ ن 
 ﴾ ]سورة الليل[  '(١١            

أنفق في وجه    الذي  إلى   الحزن لْنهمن    الْوف وسلممن             الْير سل موهذا  المال سبيلا                         اتخذ هذا 

المهانات عن أسباب                   المكرمات وبعد اإلى              وجل سبيلا  إلى جنة الله عز              وجل سبيلا  مرضاة الله عز  

ا له  م  'قال الله عز وجل ﴿         وأيض  الز ك اة   ة  و آت و ا  لا  الص   و أ ق ام وا 
الح  ات  الص  ل وا 

آم ن وا و ع م  ين  
ال ذ                                                 إ ن  

                
                  

          

ن د  ر به  م  و لا  خ و ف  ع ل ي ه م  و لا  ه م  يح  ز ن ون  )
                                                           أ ج ر ه م  ع 
 ﴾ ]سورة البقرة[ '(٢٧٧             

 يستلزم العلم   اوالإيمن بالله رب اإن الذين آمنوا بالله رب 

الح  ات ﴾  '﴿ ل وا الص 
ين  آم ن وا و ع م 

                   إ لا  ال ذ 
                  

           

العلم    فيه  ولذلكيدخل  ﴿                ابتداء   السورة  هذه  )  '                  ف سرت  خ سر   ''(١             و ال ع صر    ل ف ي  الإ  ن س ان           إ ن  
                     

بر   )''(٢) و ا ب الص  و ا ب الح  ق  و ت و اص   و ت و اص 
الح  ات  ل وا الص 

ين  آم ن وا و ع م 
                                                إ لا  ال ذ 

                
                  

 ﴾ ]سورة العصر['(٣          

الح  ات  "  ل وا الص 
ين  آم ن وا و ع م 

                 إ لا  ال ذ 
                  

 ... أي عملوا بم علموا "          

...أي أمروا بالمعروف ونْوا عن المنكر   و ا ب الح  ق                                                          و ت و اص 

بر   ...على طاعة الله عز    و ا ب الص  ما ينوبهم ويحل بهم، الذين آمنوا بالله عز وجل   وجل وعلى                                         و ت و اص 

أوجب الواجبات  الصلاة بعد                                                         واستفادوا علم  وعملا  وبادروا إلى طاعة الله عز وجل وأفضل ذلك 

إله إلا   النبي صلى الله عليه وسلم  الله والصلاةوهي لا  التوحيد حتى قال                   »بين  الرجل  وبين    من 

 أخرجه مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه                             الشرك  والكفر  ترك  الصلاة «

 



 

 

 »الدر المكنون في بيان من لا خوف عليهم ولا هم يحزنون«  15

                                                                                          قال النبي صلى الله عليه وسلم »العهد  الذي بين نا وبين هم الصلاة ، فم ن ترك ها فقد كفر « أخرجه 

 الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأحَد عن بريدة بن الحصيب الْسلمي رضي الله عنه 

 

ن د  ر به  م  '﴿ 
ة  و آت و ا الز ك اة  له  م  أ ج ر ه م  ع  لا   و أ ق ام وا الص 

الح  ات  ل وا الص 
ين  آم ن وا و ع م 

             إ ن  ال ذ 
                                                            

                
                  

              و لا  خ و ف            

 ﴾ ]سورة البقرة['(٢٧٧                                  ع ل ي ه م  و لا  ه م  يح  ز ن ون  ) 

ة  "  لا   خمس صلوات في اليوم والليلة   المفروضة وهي.. "                     و أ ق ام وا الص 

  دنياهم   في        أيضا    ثوابهم  ولهم   القيامة  يوم   ربهم  عند  أجرهم  لهم  لهم؟  ماذا   المكتوبة..  "                   و آت و ا الز ك اة  "

ع        الله          إ ن  '﴿  بالْير  عليهم  ويمن   الْير  من  عليهم  ويفتح   الْير  لهم  الله  ينمي  ربم
   ي د اف 
ين         ع ن           

    ال ذ 
         آم ن وا        

ب      لا       الله         إ ن      ۚ  
   يح  
 [الحج سورة] ﴾'(٣٨)         ك ف ور           خ و ان        ك ل      

  ﴿ لهم  مكن  ك م  'ربم  الْ  ر ض   في   ف ن ه م  
ل ي س ت خ ل   

الح  ات  الص  ل وا 
و ع م  ن ك م  

م  آم ن وا  ين  
ال ذ  الله              و ع د  

                
             

                
             

              
                 

ن  ب  
ي ار ت ضى   له  م  و ل ي ب د ل ن ه م  م 

ين ه م  ال ذ 
ه م  و ل ي م ك ن ن  له  م  د 

ن  ق ب ل 
ين  م 

ت خ ل ف  ال ذ        اس 
                                      

             
                            

         
      

 ع د                   
ه م  أ م ن ا﴾     

              خ و ف 
       

إلَ      ي ت ق ر ب   ي 
ع ب د  ي زال   وما  عليه،  ت   اف تر  ض  مِ ا  إلَ    أح ب    

ء  بشَ  ع ب د ي  إلَ    ت ق ر ب   »وما  بهم                    يح 
                                                  

                                      

ب ه «  
       بالن واف ل  حت ى أ ح 
                      

الله عز وجل    والزكوات وأوامرينالها من حافظ على الصلوات    المكرمات الذيإلى غير ذلك من    

                                                            إلى المستحبات، ﴿ف لا  خ و ف  ع ل ي ه م  و لا  ه م  يح  ز ن ون ﴾ الواجبات وبادر

ن  'وهكذا يقول الله عز وجل ﴿ 
ين  لَ   ي ل ح ق وا به  م  م 

 ون  ب ال ذ 
 و ي س ت ب شر 

ل ه  ن  ف ض 
ين  ب م  آت اه م  الله   م 

   ف ر ح 
                           

            
             

           
                        

      

ه م  أ لا  خ و ف  ع ل ي ه م  و لا  ه م  يح  ز ن ون  )
                                                   خ ل ف 
 ﴾ ]سورة آل عمران[  '(١٧٠      
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 الشهادة والجهاد لإعلاء كلمة الله  من أسباب السلامة من الْوف والحزن،  

                               وي دخل في ذلك الجهاد باللسان،     

 والدفاع عن السنة والقرآن  

 والدعوة إلى العمل بالإيمن 

 في ذلك   والإحسان يدخل 

                                   قال النبي صلى الله عليه وسلم »جاه دوا   وجل كمكلمة الله عز    المجاهدين لإعلاءفاسلك سبيل  

 عنه،                                                                           المشر كين  بأموال ك م وأنفس ك م وألسنت ك م« أخرجه النووي عن أنس بن مالك رضي الله 

 من جاهد نفسه في الله عز وجل   الجهاد والمجاهدوالجهاد أنواع جهاد النفس وهو أعظم   

           فتر  الإنسان   الشيطان ربملَ يقع جهاد النفس وجهاد    النفس فإذاتابع لجهاد    الشيطان وهوجهاد  

 عن غير ذلك من الجهاد  

جهاد   وجهادثم  والطاعنينأهل    المنافقين  رب     البدع  دين  وجهاد           في  إن  العالمين  تعين   الكافرين 

 تعين بالسنان بالسنان،   باللسان وإنباللسان 

 فرحين الشهداء فرحوا حين أدخلوا الجنة،  

                                                                             ومن ذلك ما حصل لعبد الله بن حرام حين كلمه الله كفاحا ، فقال: يا عبدي! تَن علي أعطك،  

قال: يا رب! تَييني فأقتل فيك ثانية، فقال الرب سبحانه: إنه سبق مني أنْم إليها لا يرجعون،  

 قال: يا رب! أبلغ عنا نبيك أن قد لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك  

ه م ﴾
ن  خ ل ف 

ين  لَ   ي ل ح ق وا به  م  م 
 ون  ب ال ذ 

 و ي س ت ب شر 
ل ه  ن  ف ض 

ين  ب م  آت اه م  الله   م 
      ﴿ف ر ح 
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طريقهم   بالدعوة علىطريقهم    بالجهاد علىطريقهم    بالاستقامة علىطريقهم    طريقهم علىوهم على  

                                                             طريقهم بالعمل ﴿أ لا  خ و ف  ع ل ي ه م  و لا  ه م  يح  ز ن ون ﴾  بالعلم على

                                                                                لا من مات على الاستقامة والجهاد ولا من عاش ويبقى وما زال ثابتا  على الاستقامة والجهاد،   

نعم عباد الله فينبغي للمسلمين أن يفرحوا وأن يستبشروا بالْير العظيم الذي يُّبه الله عز وجل    

                                                                                    للمتقين ويُّب ه الله للمجاهدين ويُّب ه الله للشهداء والصديقين واليبادر إلى الْعمل التي تقربه من 

              رب  العالمين،  

ب الله   'وهكذا يقول الله عز وجل ﴿  آم ن   ين  م ن  
اب ئ  ار ى  و الص  ين  ه اد وا و الن ص 

آم ن وا و ال ذ  ين  
ال ذ                       إ ن  

                                     
                   

          

ن د  ر به  م  و لا  خ و ف  ع ل ي ه م  و لا  ه م  يح  ز ن ون  )
 ا ف ل ه م  أ ج ر ه م  ع 

الح  ل  ص 
ر  و ع م 

خ                                                             و ال ي و م  الآ 
                         

        
         

                 ٦٢)' ﴾

 ة البقرة[ ]سور

وقد تقدم مثيلها في سورة البقرة وما كررها الله عز وجل إلا لتقرير معناها وأن الإيمن بالله والعمل  

 الصالح والإيمن باليوم الآخر،

 من أسباب الرفعة  

 ومن أسباب السعادة  

 ومن أسباب السلامة من الْوف والحزن،  

وهي من أسباب البشارات العظيمت التي ينالها المؤمنون والمسلمون في حياتهم الدنيا وفي الآخرة   

 أعظم وأوفر ما كان  
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ين             ن ر س ل          و م ا'وهكذا يقول الله عز وجل ﴿
ل     الم  ر س 
ر ين               م ب شر  ين         إ لا              

      و م ن ذ 
ل ح          آم ن           ف م ن       ۚ                    ف لا               و أ ص 

 [الْنعام سورة] ﴾'(٤٨)            يح  ز ن ون        ه م        و لا              ع ل ي ه م          خ و ف  

                                                                              وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم فمن آمن بالله وآمن برس ل الله وأصلح لا يكفي أن تقول أنا   

بل الفساد كم هو حال كثير من الْمة الآن يقول  )لا إله إلا الله(                                                           مؤمن ثم تسلك س 

وقد سلك مسلك المشركين يقول )لا إله إلا الله محمد رسول الله ( وقد سلك مسلك المنافقين  يقول 

وقد سلك مسلك الكافرين  ذاك بطعنه في الصحابة  وبتكذيبه    "لا إله إلا الله محمد رسول الله"

 للقرآن  وبطعنه في أم المؤمنين،

 وذاك بعبادة القبور وصرف حق الله لها،   

 وذاك بترك الصلاة،  

 وذاك بالطعن في القرآن ورد السنة إلى غير ذلك،  

بالاعتقادات   باطنه  وأصلح  الظاهرة،  بالعبادات  ظاهره  أصلح  وأصلح  آمن  من  أنه  والشرط 

                                               ﴿ف لا  خ و ف  ع ل ي ه م  و لا  ه م  يح  ز ن ون ﴾  الصحيحة، فمن فعل ذلك

وانظروا إلى هذه الشروط العظيمة، وهذه المؤكدات الجسيمة لعلم الله، أنه سيكون في الْمة من  

له، وهو على غير  الولاية لله، بل يدعي الإيمن برسول الله والمتابع  بالله، بل يدعي  يدعي الإيمن 

وأص والإنقياد،  الصالح،  والعمل  النافع،  العلم  وهو  الإيمن،  عليهم  فاشترط  ظاهره هداه،  لح 

أما أن   "                         لا خوف  عليهم ولا هم يحزنون"وباطنه بالعقائد الصحيحة، وبالْفعال الصحيحة، فهنا  

 ترى عابد قبر يقول لك )أنا مؤمن( هذا ما هو مؤمن،

 ناكر للسنة،  المؤمنين أوأم طاعن في  لهم أو لهم مكفروهكذا ساب للصحابة متعرض 
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سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول )أنا مؤمن( ما هو مؤمن لْنه وإن نطق بالإيمن لَ يقع منه 

 ،  الإصلاح نعم

  ب ن ي      ي ا'﴿  وهكذا يقول الله عز وجل 
ي ن ك م          إ م ا        آد م        

         ي أ ت 
ن ك م           ر س ل          

       م 
ون                ات ق ى           ف م ن       ۚ           آي اتي               ع ل ي ك م              ي ق ص 

ل ح    [الْعراف سورة] ﴾'( ٣٥)            يح  ز ن ون        ه م        و لا              ع ل ي ه م          خ و ف        ف لا              و أ ص 

  

اتقى..  التقوى بفعل المأمور  وترك المحظور  والصبر على المقدور  فمن اتقى الله عز وجل  بفعل  

 اتقى   فمن"                                                                              المأمورات  ابتداء  من التوحيد  وما دون التوحيد  إلى إزالة الْذى عن الطريق  نعم   

ا   "وأصلح   الْعمل،  إصلاح   الباطل   وإصلاح  الظاهر،  إصلاح   بيانه  تقدم  ما  على   الإصلاح        أيض 

يُّ  ا       ي ا'﴿  وجل   عز  الله  قال  كم   «يحزنون  هم  ولا  عليهم       خوف    لا»  فهنا   الْقوال  وإصلاح
     أ 
ين      

    ال ذ 
      

د يد ا         ق و لا              و ق ول وا       الله             ات ق وا           آم ن وا ح  ''(٧٠)           س 
ل     ي ص 
ل ك م           ل ك م           ع م 

           أ 
ر      

   و ي غ ف 
      الله            ي ط ع           و م ن       ۚ                ذ ن وب ك م           ل ك م            

و يم  )        و ر س 
      ل ه  ف ق د  ف از  ف و ز ا ع ظ 
 ﴾ ]سورة الْحزاب[ '(٧١                              

 

على المسلم إلا   الْوف فمأعظم أسباب السلامة من الحزن ومن    الإصلاح منفالإيمن والتقوى مع  

اليسيرةأن يتقي الله عز وجل ويبادر ويعمل بهذه    أعمل غيرفي شأنْا العظيمة في بركتها    الْمور 

                                           لا  ي ك ل ف  الله   ن ف س ا إ لا  و س ع ه ا﴾  '﴿  مكلفة قال الله عز وجل 

الله عز   الْعمل ويقولواعمل وشمر وسارع تَد بركة هذه    أتاها فبادر لا يكلف الله نفسه إلا ما    

ا ﴿ ء  '            وجل أيض  ين                أ ه  ؤ لا 
    ال ذ 
          أ ن ت م         و لا               ع ل ي ك م           خ و ف       لا             الج  ن ة              اد خ ل وا      ۚ              ب ر حَ  ة        الله                ي ن اله  م       لا                 أ ق س م ت م         

 [الْعراف سورة] ﴾'(٤٩)            تَ  ز ن ون  
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إلى   قصور انظرواكان عندهم نوع    إسلام وإنهؤلاء أصحاب الْعراف أصحاب إيمن أصحاب   

تساوت  النار والسبب                              الْعراف قوم  حبسوا بين الجنة وبين  والإيمن أصحاب عظيم بركة الإسلام 

فلم حسناتهم   يدخلوا    وسيئاتهم  ولَ  النار  وعنديدخلوا  عليهم   الجنة  وجل  عز  الله  تفضل  ذلك 

ين  أ ق س م ت م  لا  ي ن اله  م  الله   ب ر حَ  ة ﴾ وأكرمهم وخاطب
ء  ال ذ                                                 أهل النار ﴿أ ه  ؤ لا 
                             

                                                                                      خاطب أصحاب الْعراف ﴿اد خ ل وا الج  ن ة  لا  خ و ف  ع ل ي ك م  و لا  أ ن ت م  تَ  ز ن ون ﴾  ذلك ثمزعمتم 

 ينادى»وسلم  قال صلى الله عليه    شبابه وكمتبلى ثيابه ولا يفنى    يبأس لالْن من دخل الجنة ينعم لا   

ح وا فلا تسق موا            م ناد :
                 إن  لكم أن ت ص 
ب وا          أبد ا،                            و إن  لكم أن تَيوا فلا تَوتوا           أبد ا،               

     و إن  لكم أن تش 
                

 وأحَد باختلاف  والترمذي،أخرجه مسلم،                                           و أن  لكم أن تنع موا فلا تب أسوا أبد ا«         أبد ا،           فلا تهر موا  

 عن أبو سعيد الْدري وأبو هريرة رضي الله عنهم  يسير.

الْوف  وأسباب  الحزن  أسباب  وجل  عز  الله  ﴿  حين  يزيل  الجنة  المؤمنين  في  'دخول  م ا                     و ن ز ع ن ا 

ين  )
خ و ان ا ع لى   سِ  ر  م ت ق اب ل 

ن  غ ل  إ 
م  م 
د ور ه       ص 

                                
          

     
 ﴾ ]سورة الحجر['(٤٧         

ي اء  الله   لا  'ما قاله الله عز وجل في )سورة يونس( ﴿  وهكذا من أوضح وأشهر الآيات 
              أ لا  إ ن  أ و ل 
                

ين  آم ن وا و ك ان وا ي ت ق ون  )'(٦٢                                         خ و ف  ع ل ي ه م  و لا  ه م  يح  ز ن ون  )
                                  ال ذ 
 ﴾ ]سورة يونس[ '(٦٣     

وهنا من ليس من أهلها    بل ربم يدعي هذه الولاية  من المسلمين  يحفظها الكثير الكثير  هذه الآية

ي اء  الله   لا  خ و ف  ع ل ي ه م  و لا  ه م  يح  ز ن ون ﴾ وجل يقولربنا عز 
                                                      ﴿أ لا  إ ن  أ و ل 
                  

 

ين  آم ن وا و ك ان وا ي ت ق ون ﴾ وثنى باشتراطببشارتهم بدآ 
                                 صفاتهم ﴿ال ذ 
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يصل الرجل وكذا المرأة إلى   وليا( فلامن كان لله تقيا كان لله  وغيره )ولذلك قال الشيخ الإسلام  

ما    وبأفعاله وبجميعوبصفاته  وبأسمئه  به    به الإيمن  بتقواه والإيمن  وتعالى إلاولاية الله سبحانه  

الليل  ينزل إلى السمء الدنيا في الثلث الْخير من    استوى وأنهبأنه على عرشه    تعالى الإيمنمنه  يكون  

موصوف بالوجه العظيم   خلقه وأنه         عال  على    جلاله وأنهيليق بي    ويسخط كميرضى ويغضب    وأنه

 و الإ  ك ر ام  )'﴿
ل                   و ي ب ق ى  و ج ه  ر ب ك  ذ و الج  لا 
 ﴾ ]سورة الرحَن[ '(٢٧                                     

ذلك القبض والبسط والْخذ والإعطى  وموصوف بأنه ب  العظيمتين وموصوفوموصوف بيديه   

 غير   أسمءه  وأن   والصفات  بالْسمء   الإيمن  باب  العظيم   الباب  هذا  تَقيق  من  لابد  «يريد  لما  فعال»

يع          و ه و      ۚ         شي  ء              ك م ث ل ه           ﴿ل ي س    كذلك صفاته وأن  لنا معلوم حصر تَت  داخلة
    الس م 
ير ﴾        

    ال ب ص 
        

 

د  و لَ   ي ول د  )'﴿
                   لَ   ي ل 
 ﴾ ]سورة الإخلاص['(٤                                   و لَ   ي ك ن  ل ه  ك ف و ا أ ح د  ) ''(٣        

ومع إيمنْم يتقون الله عز وجل يراقبونه في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء ويعملون بأمره  

 وينتهون عن نْيه وزجره،

تكون لله    أن  السلامة  أسباب  من  أعظم سبيل  أولياء               وليا  وجميعفهذا  بينالمسلمين  مستقل    الله 

 ومستكثر فالولاية تزيد وتنقص،

 البدعة أعداءأهل    الله وعباد  السنة أولياء             ﴿ف س اق أهل    السنة ماذا  السنة أهل وهكذا قيل في أهل    

 الله﴾   

               و ي ن ج ي الله   '﴿يحزنون  نعم وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في بيان الذين لا خوف عليهم ولا هم  

 م  لا  ي م س ه م  الس وء  و لا  ه م  يح  ز ن ون  )
ين  ات ق و ا ب م ف از ته 

                                                 ال ذ 
                        

 ﴾ ]سورة الزمر['(٦١     
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 وينجي الله.. من العذاب من الْزي من المهانة من الذل من جميع الشرور، 

ف از     ف ق د   الن ار  و أ د خ ل  الج  ن ة            م ت اع         إ لا              الد ن ي ا            الح  ي اة          و م ا     ۚ                                                                                   كم قال الله عز وجل ﴿ف م ن  ز ح ز ح  ع ن  

               ال غ ر ور ﴾

 

ين  ات ق و ا﴾'من الذي ينجو من الْوف والحزن والسوء ﴿  
              و ي ن ج ي الله   ال ذ 
                     

السلامة من    التقوى في       يكر ر    إذا    والْوف لْنالحزن  أسباب       البر  أعمل    أفردت شملت التقوى 

ذكر   المأمور وهنافعل                 المحظور والبر  ترك    بالبر فالتقوى           إذا ق رنت    المحظورات أماترك    وشملت

المحظور المأمور وترك    اتقوا بفعل الله أنه ينجي الذين              البر  فأخبرعن    التقوى مجردهالله عز وجل  

 "لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون"على المقدور  والصبر

ين         إ ن  '﴿  وهكذا يقول الله عز وجل   
    ال ذ 
ت ق ام وا       ث م        الله             ر ب ن ا          ق ال وا        ئ ك ة               ع ل ي ه م               ت ت ن ز ل                 اس             تخ  اف وا       أ لا                 الم  لا 

 وا           تَ  ز ن وا      و لا  
    و أ ب شر 
ي اؤ ك م          ن ح ن  ''(٣٠)            ت وع د ون             ك ن ت م          ال ت ي            ب الج  ن ة           

          أ و ل 
ر ة        و في             الد ن ي ا           الح  ي اة      في         

خ       الآ 
        ۚ    

يه ا          و ل ك م  
     ف 
يه ا          و ل ك م                أ ن ف س ك م             ت ش ت ه ي     م ا   

     ف 
 [ فصلت سورة] ﴾'(٣١)           ت د ع ون       م ا   

اقبض روح  البشارة حينهذه    المؤمن،لا يمنع أنْا حين بعث               المؤمن وأيض 

توحيده  بالعبادة وحققوا  وأفعاله وأفردوهوصفاته   بأسمئه  ا    رب  إن الذين قالوا ربنا الله..  آمنوا بالله   

 ليس ...   «الله  ربنا  قالوا ذلك »غير    ونْيه إلىبجميع ما كان من أمره    ورسله وآمنوابكتبه    وآمنوا

 المنافقين  على  وجل   عز  الله  قال  بها كم  انتفعوا  لما  وإلا  الإعتقاد  مع  والفعل   بالقول   ولكن        مجردا         قولا  

ول ه          إ ن ك            ي ع ل م         و الله       ۚ        الله              ل ر س ول          إ ن ك             ﴿ن ش ه د   ين        إ ن            ي ش ه د         و الله                ل ر س 
   الم  ن اف ق 
ب ون ﴾             

       ل ك اذ 
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حين يقول الله عز   بالقلب فهناهم قالوا محمد رسول الله قال الله كاذبون لماذا؟ لْنْم لَ يعتقدوا   

ئ ك ة ﴾  ت ق ام وا ت ت ن ز ل  ع ل ي ه م  الم  لا  ين  ق ال وا ر ب ن ا الله   ث م  اس 
                                                                               وجل ﴿إ ن  ال ذ 
                

ثبتوا  على الإيمن   "ثم استقاموا"                  ولَ يكن قولا  مجردا     وبالاعتقال                              آمنوا بالله رب  بالقول وبالفعل   

وعلى الإسلام وعلى السنة  ثبتوا وعملوا  لْن كثير من الناس يقول آمنت بالله  ويذهب إلى غير 

طاعة الله  بل ربم يذهب إلى الشركيات  ربم يذهب إلى الكبائر والذنوب  ربم يتحمل العظائم   

ئ ك ة ﴾ لكن شرطها الله عز وجل بم ت ق ام وا ت ت ن ز ل  ع ل ي ه م  الم  لا  ين  ق ال وا ر ب ن ا الله   ث م  اس 
                                                                                تقدم ﴿إ ن  ال ذ 
                 

                                                                                         عند موتهم كم في حديث الاحتضار  وكذلك لا يمنع أن لا يكون في الآخرة ﴿أ لا  تخ  اف وا و لا  تَ  ز ن وا 

 وا﴾
     و أ ب شر 
         

ي ك ن ت م  ت وع د ون ﴾ 
                       بالفضل العظيم والْير العميم ومنه الجنة ﴿ال ت 
                                           

 و لا  مِ  ن وع ة  )'فهي أعظم ما وعد الله عز وجل به المتقين ﴿
                   لا  م ق ط وع ة 
 ﴾ ]سورة الواقعة['(٣٣              

 

يه ا و ل د ي ن ا م ز يد  )'﴿
                           له  م  م ا ي ش اء ون  ف 
 ﴾ ]سورة ق[ '(٣٥                       

النظر إلى وجه الله عز وجل  ين  أ ح س ن وا الح  س ن ى   '﴿  وأعظمه 
                           ل ل ذ 
الله النظر إلى وجه                    و ز ي اد ة ﴾ هي      

 وتعالى، سبحانه

 لا  خ و ف  ع ل ي ك م  ال ي و م  و لا  أ ن ت م  تَ  ز ن ون  )'وتعالى ﴿  الله سبحانهوهكذا يقول    
ب اد 
                                                           ي ا ع 

     
ين  '(٦٨      

    ال ذ 
     

ين  )
ن ا و ك ان وا م س ل م 

     آم ن وا ب آي ات 
                      

 ﴾ ]سورة الزخرف['(٦٩                
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له بالطاعة   والانقيادلله بالتوحيد    الاستسلامالإسلام  من أسباب السلامة من الْوف والحزن هو  

م ﴾   'هو دين الله في الْرض والسمء ﴿ الإسلام الذيالشرك والبراءة من  ن د  الله   الإ  س لا 
                        إ ن  الد ين  ع 
                

              و ق ن ع ه الله            كفاف ا،                           قد أفلح من أسل م و ر ز ق     -»وسلم  الإسلام: الذي قال عنه النبي صلى الله عليه   

 أخرجه مسلم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهم   بم آتاه«

ين  آم ن وا اد خ ل وا في  الس ل م  ك اف ة ﴾  'قال الله عز وجل ﴿ الإسلام الذي
يُّ  ا ال ذ 

                                            ي ا أ 
          

       

ن  'وجل ﴿الإسلام الذي قال الله عز   
ر ة  م 

خ  ن ه  و ه و  في  الآ 
ين ا ف ل ن  ي ق ب ل  م 

م  د     و م ن  ي ب ت غ  غ ير   الإ  س لا 
       

                    
                       

                                   

 ين  )
       الْ  اسِ 
 ﴾ ]سورة آل عمران['(٨٥       

ين  )'﴿
ن ا و ك ان وا م س ل م 

ين  آم ن وا ب آي ات 
     ال ذ 

                      
                    

 ﴾ ]سورة الزخرف['(٦٩     

 

باب الْسمء والصفات ومن باب المغيبات ومن باب فضائل    القرآن منآمنوا بالقرآن وما تضمنه  

النواهي   باب  ومن  الْوامر  باب  ومن  بآياتنا»الصحابة  الفعل    ولَ   «آمنوا  عن  مجرد  الإيمن  يكن 

في هذه البشارة العظيمة من الرب   ومنقادين فدخلواكانوا مستسلمين وعاملين    « وكانوا مسلمين»

 سبحانه وتعالى،

ت ق ام وا ف لا  خ و ف  ع ل ي ه م  و لا  ه م  يح  ز ن ون  '﴿  وهكذا قال الله عز وجل  ين  ق ال وا ر ب ن ا الله   ث م  اس 
                                                                                       إ ن  ال ذ 
          

 ﴾ ]سورة الْحقاف['(١٣)

كرر الله عز وجل  هذه الآية لْهمية الإيمن بالله عز وجل  وأهمية الاستقامة والثبات على ذلك  ولهذا  

النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول يا   "كان  القلوب صرف قلبي على طاعتك   يا مصرف 

دنك رحَة  إنك مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك  ربنا لا تزغ قلوبنا  بعد إذ هديتنا وهب لنا من ل 
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الوهاب من    "أنت  بالسلامة  التصريح  فيها  التي  الآيات  القرآن من هذه  ذ كر في  ما                                                                     هذا مجموع 

الوعد   فيها  التي  القرآن  آيات  فجميع  المعنى  هذا  يدل على  ما  وأما  الحزن   من  والسلامة  الْوف 

امغة حيث للمؤمنين بالْير العظيم دالة على هذا المعنى  والله عز وجل له الحجة البالغة  والحجة الد

                                                                                     يبين أسباب سعادة المسلمين  بم هو نصا  وبم هو ظاهرا   وبم هو غير ذلك من البيان  وهكذا جاء 

في السنة عدة أحاديث  وكلها دالة على معنى واحد  ما تضمنه حديث عمر بن الْطاب رضي الله 

ا ما هم بأنبياء    عنه كم في صحيح أبي داود  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناس 
                     »إن  م ن عباد  الله  لْ  
                      

الله ،  يا رسول   قالوا:  تعالى،  الله   م ن  بمكانْ م  القيامة   يوم   الْنبياء  والش هداء   يغب ط هم                                                                                                    ولا ش هداء ، 

ا  يتعاط و نْ 
بر  نا م ن هم؟ قال: هم قوم  تَاب وا بر وح  الله  على غير  أرحام  ب ي ن هم، ولا أموال 

             تخ 
                                                                              

            ، فوالله  إن    

، وقر أ هذه  ، ولا يحز نون  إذا حز ن الن اس                                                                                                    وجوه هم ل ن ور ، وإنْ م على ن ور ، لا يخافون  إذا خاف الن اس 

ي اء  الله   لا  خ و ف  ع ل ي ه م  و لا  ه م  يح  ز ن ون  }       الآية : 
                                                     أ لا  إ ن  أ و ل 
 [62]يونس:  {                

 

دنياهم   في  المسلمين  سعادة  أسباب  أعظم  من  الله  في  التحاب  العظيمة  الصفة  هذه  إن  الله  عباد 

                                                                         النبي صلى الله عليه وسلم »ثلاث  م ن  ك ن  فيه وج د  حلاو ة  الإيمن : أن  يكون    ولذلك قالوأخراهم  

ب ه  إلا  لله ، وأن  ي ك ر ه  أن  ي عود  في الك فر  ب ب  المر ء  لا يح 
ا، وأن  يح   واهم 

 ا س 
                                                                الله  ورسول ه  أحب  إليه مِ 

               
     
        عد  إذ                           

ن ه ؛ ك م ي كر ه  أن  ي  
                         أنقذ ه  الله  م 
 أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه                  ل قى في النار «               

 

                                                                         الدنيا وحلاوة في الدنيا يجدها من كان محب ا لله عز وجل ومحبا لرسول الله صلى الله عليه   سعادة في  

وجل   الله عز                                                             كان محب ا للمؤمنين يحبهم لطاعتهم لله عز وجل وإذا أبغض بسبب معصية    وسلم ومن

 يكره أن يقذف بالنار، منه كمالله  أنقذهأن  الكفر بعدوهكذا يكره أن يعود في  
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وهؤلاء قوم تَابوا بنور الله  من غير أنساب بينهم  لا أب ولا أخ ولا ابن عم ولا ابن خال ولا   

أرحام  وإنم تَبوا جمعهم الكتاب والسنة والمحبة فيهم  وهنيئا لمن سلك هذا المسلك العظيم  فقد 

بجلالَ  اليوم أظلهم في ظلي  يوم لا   نالمتحابو»قال النبي صلى الله عليه وسلم  فيم يروي عن ربه   

أو كم قال صلى الله عليه وسلم  هذه كلمة مختصرة  عن هذه الْمور العظيمة  التي   "ظل إلا ظلي

هي من أسباب السلامة  من الْوف والحزن  وهي مجملة في أركان الإيمن  وفي أركان الإسلام  وفي 

ع الله  عمر رضي  تضمنه حديث  التي  الإحسان   مسلم صحيحه  ركن  الإمام  به  افتتح  الذي  نه  

   "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله  واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره"الإيمن: 

                                       من حقق هذا )لا خوف  عليهم ولا هم يحزنون( 

إلا  "الإسلام:    إله  لا  أن  تشهد  وأنأن  رسول    الله  وإقاممحمد  وإيتاء  الله   الزكاة وصوم  الصلاة 

 "استطاع إليه سبيلا  البيت من رمضان وحج

 هم يحزنون( عليهم ولا       لا خوف  هذا )من حقق   

تعبد  »الإحسان:    كأنكأن  فإن  الله  تكن    تراه  فإنه لَ  والتزمحقق    من  «يراك  تراه  الطاعات   هذا 

 هم يحزنون(  عليهم ولا        لا خوف   والمبرات )

 مبناه سواءفي معناه وإما في    الحديث إماداخل في    الحديث فهوما تضمنه    أمور غيروما ذكر من   

الزكاة إقام الصلاة أو إيتاء    الإنفاق أو الاستسلام أو    الإحسان أوالإصلاح أو    التقوى أوالإيمن أو  

 هذه الكلمة   أعانني ويسر وجل الذيالله عز  ذكر وأشكر ذلك بم والثبات وغيرالاستقامة  أو
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إنه ولَ ذلك    «إن شاء الله»من يقرأها    عباده أوسمعها من    بها منينفع    وجل أن وأسأل الله عز  

 والقادر عليه   

 إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وبحمدك لاوسبحانك اللهم   

 هجرية   1447/جماد الآخرة/8

 * ولوالديه له الله غفر القـاضي يونـس /فرغها*         


